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 العقـل والفكر والعلم ألفاظ يمكن أن تسـتخدم 
بالتبادل لدلالـة كل واحد منها على الآخر، ولكن 
الترتيـب فيما بينهـا أمر مهم عنـد التفريق في 
المفهـوم، فالعلـم يأتـي أولا، فـإذا بلـغ مبلغه 
في نفـس طالبه تحـول إلى فكر فـي المعلوم، 
فينضج العقل، ولا يبلـغ العقل منتهاه إلا بهما، 
وعلـى مقدار العلـم المتحصل تتفـاوت الأفكار 
والأفهام، ولا يقصد بالعلم التحصيل والدراسـة 
فقـط، ولا بالعقل مجرد التمييز، فكم من دارس 
لـم تنفعـه دراسـته، وكم مـن عاقل اسـتهوته 

الظنون فـي الأرض حيران!
فالوعي مثلا وهو أثر للعقل لا يتشـكل بالطاعة 
والاتبـاع، ولا بمجـرد المعرفة أو العلم بالشـيء 
وإنما بعد الحصول على المعلومات تأتي عملية 
البناء بالتفكر والتأمـل، ثم تعقبها عملية اتخاذ 
القـرار المنوط بالعقـل، ولذلك نجد فـي القرآن 
الكريـم قـول الحـق جـل وعـلا )كذلـك نفصل 
الآيات لقوم يعلمـون/ يتفكرون/ يعقلون( في 
سـور الأعراف/ يونـس/ الروم، وهـذا يعني أن 
التفاصيـل العامـة والدقيقة لا تتأتـى إلا بالعلم 
والفكر والعقل، ولو اجتمعت كلها في شـخص 
واحد أو في مجموعة من الناس لحضرت عندئذ 

الحكمة.
و اتخـاذ القرار الجيد يعتمد أساسـا على معرفة 
ظـروف حالة القـرار تحـت الدراسـة والأحوال 
المحيطـة بهـا، وعلى الأسـباب التـي دعت إلى 
القرار نفسـه، وحالة القـرار لا تخرج عن ثلاثة: 

إمـا يقينـا تامـا وإمـا ظنـا مربوطـا بمخاطر 
نسـبية، وإما غموضا تتعذر معـه الرؤية، وفي 
كل الأحـوال وجـود البدائل المتاحـة أمر إيجابي 
يعزز من فرص اختيار القـرار، ومتى ما توفرت 
المعلومـات الدقيقة عن كل بديـل كان الاختيار 

مرنا وأدعـى للتطبيق.
وحتـى تكـون قـرارات وزارة التعليـم المتعلقة 
بالتقويم الدراسـي الجديد قابلة للنقاش ومادة 
جيـدة للنقد يجب ألا تخرج عـن التوصيف الذي 
ذكرناه آنفا، خاصة أنها قرارات رسمية، وتمس 
واقع شـريحة كبيـرة مـن الناس، وفـي الوقت 
نفسه تتعلق بمستقبل أجيال تبني عليها الدولة 
آمالهـا وتطلعاتهـا، وكنت أتسـاءل، حالي حال 
غيري من المهتمين بالشـأن الأكاديمي، عما إذا 
كانت التعديلات الجديـدة كإقرار نظام الفصول 
الدراسـية الثلاثـة فـي الجامعـات - علـى وجه 
الخصوص - سـيكون ناجحا ومفيـدا أم أنه مع 
مـرور الوقت سـينهار كما انهـارت على إطلاله 

أنظمة السـنة التحضيرية!
الـوزارة خرجـت تقـول - علـى لسـان أحد 
وكلائها - إنها أجرت دراسـات قبـل اتخاذ القرار، 
لم تفصح عنها أو تنشـرها بعد، وبغض النظر عن 
الإفصاح من عدمه، وبعيدا عن نشـرت أم لم تنشر، 
فمجـرد اتخـاذ القرار ينفـي عنها مسـألة الجهل 
بحالة القرار وبما سيلحقه من تبعات وآثار، سواء 
كانت إيجابية أو سـلبية، ذلك لأن دراسـة الشـيء 
تقتضي لا العلم به فحسـب بل والتنبؤ بمآلاته وما 
تترتب عليه من قرارات لاحقة وخطط مسـتقبلية 

تبنى على أساسه.
والملاحظ علـى الـوزارة أنها على غيـر عادتها 
لـم تتدرج فـي تطبيق القـرار هذه المـرة، كأن 
تطبقـه ابتـداء في مـدارس نموذجيـة محددة، 
وفي جامعتيـن أو ثلاث، ثم بعـد ذلك تتدرج في 
عمليـة التطبيـق علـى مراحـل، بل هـي تحلت 
بالشـجاعة في إقـراره وكفى، والشـجاعة في 
اتخـاذ القرار أمر جيـد بلا شـك، إلا أن القرارات 
كلما تعرضت للـرأي والرأي الآخـر كلما ازدادت 
قـوة ومتانـة، وكلمـا كانـت أجدى نفعـا وأكثر 
وقعـا، وإلا فالشـجاعة وحدهـا لا تكفـي وقـد 
تخذل صاحبها، فالرأي قبل شـجاعة الشجعان 

كما يقـول المتنبي!
ولـم يكن لافتا للانتبـاه - على الأقـل من وجهة 
نظـري - تسـابق رؤسـاء الجامعـات كالعـادة 
للاحتفـاء بالقـرار وتقديم المباركـة والتهاني، 
دون الإشـارة حتـى للكيفية التي سـيتعاملون 
بها على سـبيل المثال في تطبيق قرار الفصول 
الدراسية الثلاثة! وربما تشهد الجامعات تجارب 
محفوفة بالفشـل - لا سـمح اللـه - في عملية 
إعادة توزيع المناهج وتغيير الخطط الدراسـية 
بما يتسـق مع الجدول الزمني للفصول الثلاثة، 
وهذا قـد يعيدنـا إلى المربـع الأول في مسـألة 

الاعتمـادات والجودة!
لا أحبـذ التشـاؤم فـي هـذا الموضـوع ولا في 
غيره، ولا سيما أن المسـؤول يجتهد بما يملكه 
من رؤية وخبـرة ميدانية كافية وبما اسـتؤمن 
واسـتحفظ عليه، ولا أحبذ الحكم على الأشـياء 
مبكـرا، إلا أنني دائما مـا أتوجس خوفا من عدم 
نجاح القـرارات المصيرية في الحقل التعليمي، 
خاصـة في الجامعـات، لأننا ما لم نتوسـع في 
صناعـة القرارات الأكاديميـة وفي تعظيم دائرة 
الفكـر الحاضنـة لها سـنضيع جـزءا كبيرا من 

أوقاتنـا ونؤجل ربما أجمـل طموحاتنا.

العالـم  يعيـش مـا يقـارب ربـع سـكان 
فـي مناطـق عشـوائية تفتقـر إلـى أدنـى 
متطلبات الحياة الكريمـة. إن ظاهرة النمو 
العشـوائي في المدن تعد إحـدى الاتجاهات 
المجتمعيـة للتعامل مع أزمة الإسـكان من 
خـلال بناء وحدات سـكنية فـي أراض غير 
قابلة للاستيطان البشـري وبشكل مخالف 
لأنظمة التخطيـط العمراني. يتخذ سـكان 
العشـوائيات مناطـق بعيـدة عـن الرقابـة 
الحكوميـة كالجبـال والسـهول والأوديـة 
للاسـتقرار بها، ويتم البناء بشـكل تدريجي 
وصـولا لمسـتوطنات سـكنية ذات اكتفاء 
ذاتـي. وتتزايـد التعديـات غيـر القانونيـة 
الأراضـي  فـي  العشـوائية  والامتـدادات 
الهامشـية أو تلـك القريبـة مـن المناطـق 

الحيويـة فـي المدينة. 
في الحقيقة، توفر العشـوائيات نمط حياة 
قائما على التضامـن الاجتماعي والاقتصاد 
غيـر الرسـمي، ويتأثـر نموها علـى نطاق 
واسـع بمتغيرات سوق الإسكان، والحوكمة 
الحضريـة، وسياسـات الإسـكان. ويـرى 
البعـض أن المناطق العشـوائية هي بيئات 
عمرانيـة متداعيـة ليس لها مناص سـوى 
التخلـص منهـا وتعويض سـاكنيها أو بناء 

مشـاريع إسكان لاسـتيعابهم. 
وعليـه بـدأت عمليات واسـعة النطـاق في 
العديـد مـن الـدول الناميـة للتخلـص مـن 

العشوائيات بوصفها مناطق تشوه المشهد 
الحضري ولا تنسـجم مع السياق العام في 
المدينة. لقد أشـار موئـل الأمم المتحدة إلى 
أن حوالـي مليونـي شـخص، معظمهم من 
سكان العشوائيات، يطردون قسرا كل عام. 
وهكذا فإن عمليات الإخلاء القسري لسكان 
العشـوائيات لها عواقب وخيمة، حيث يظل 
الفقـراء بـلا مـأوى ودون توفيـر أي بدائل 

مناسبة.  سكنية 
وتفتقـر العديـد مـن البلـدان الناميـة إلـى 
خطـط شـمولية لمعالجة تحديات توسـع 
المناطـق العشـوائية، وتأتـي الحلـول في 
سـياق الاجتهادات الفردية التي لا تأخذ في 
عين الاعتبار مبدأ المشاركة المجتمعية في 

صياغة قـرارات التخطيـط العمراني. 
لقد فشلت معظم مشـاريع الاستيطان من 
استيعاب سـكان العشـوائيات نتيجة لعدم 
ملاءمتها للنسـيج الاجتماعـي؛ ولكونها لا 
توفر نظامـا معيشـيا لتنميـة اقتصاديات 
السـكان. هـذه المشـاريع البديلـة يصفها 
خبـراء التخطيـط العمرانـي بأنهـا مجـرد 
بيئـات فيزيقية لا تحاكـي البعد الاجتماعي 

والاقتصادي لسـكان العشـوائيات. 
 Charles Correa وفـي هذا الاتجـاه يعتقـد
في كتابه »الإسـكان والتحضـر: بناء حلول 
للناس والمدن« أن السياسـات القائمة على 
إزالة العشوائيات وتقديم تعويضات لن توفر 
للسكان مسكنا ميسرا خارج نطاق منطقة 

العشوائيات. 
إن سـكان المناطق العشوائية لا يمتلكون 
المهـارات التي تؤهلهم للعمل في السـوق 
الرسـمي، لذلك هم يفضلون الاستقرار في 
المناطـق العشـوائية ويرفضـون الإقامة 
فـي مشـاريع الإسـكان العـام أو البيئات 
السـكنية المطورة لكونها لا تتماشـى مع 
النسـيج الاجتماعي والاقتصادي لسـكان 

العشوائيات. 
وأنـا أضيـف أن هنـاك خلـلا فـي المنظور 
الاسـتراتيجي حـول مـا تقدمـه المناطـق 
العشـوائية مـن دروس يجـب ألا تغيب عن 
ذهنية الباحث الحصيف في مجال الإسكان. 
ولعـل أبرزهـا يتمثـل فـي قـدرة سـكان 
العشـوائيات فـي تطويـر البيئة السـكنية 
بجهـود مجتمعيـة تفتقـر إلـى التنظيـم 
القانونـي؛ ولكنهـا لا تفتقـر إلـى ثقافـة 
التنظيـم المجتمعي والتعـاون الاقتصادي. 
لقـد أضحـت الحاجـة ماسـة إلـى 
تبنـي اسـتراتيجيات عمليـة للتعامـل مع 
المناطـق العشـوائية بعيدا عـن اتجاهات 
التطوير الشامل والتي قد تستنزف الموارد 

لحكومية.  ا
واليـوم نستبشـر خيـرا بتطويـر خطـة 
متكاملة لمعالجة وضع المناطق العشوائية 
في جميع أمانات المناطق ومن المأمول أن 
تأخذ في عين الاعتبار التجارب والسياسات 
العمليـة والدروس المسـتفادة في التعامل 
مع المناطق العشـوائية. هـذه الخطة كما 
أعلـن عنهـا تقـوم على أسـس المشـاركة 
والشـراكة  الذاتـي،  والتطويـر  الفعالـة، 
المجتمعية لضمان نجاح مشاريع معالجة 
وضـع العشـوائيات ضمـن إطار يتماشـى 

ومسـتهدفات الرؤية الوطنيـة 2030.
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محمد النفاعي

شدني المستشار أحمد باديب حين عنون حديثه في 
مجلة اليمامة أخيرا بقوله »تعلمت أخلاق الملوك من 
الأميـر تركي الفيصـل«، كما لفت نظري السياسـي 
العراقي فائق الشـيخ علـي وهو يثني بحـرارة على 
المملكـة العربية السـعودية والأميـر تركي الفيصل 
بخاصة في سـرده التاريخي عبـر برنامج الصندوق 
الأسـود مع الإعلامـي الكويتي عمار تقـي، موضحا 
حجم الجميل الـذي يحمله على كاهله للمملكة التي 
سـاعدته علـى الانتقال مـن المملكة إلـى بريطانيا 
ودون أن يكون قد قدم أي خدمة مباشرة للسعودية، 
شـاهدا بأن هذا السـلوك كان نابعا مـن خلق ملكي 

كبير.  عربي 
هذان الشـاهدان وغيرهمـا أيقظا فـي داخلي كثيرا 
مـن تلـك الحكايات التي لـم تغب عن خاطـري، وقد 
دونتها حـال تسـطيري لكتابي »حكايـة أمة ومولد 
شـعب«، الذي قصصـت فيه حكايـة بنـاء المملكة 
العربية السعودية بقيادة مؤسسها الملك عبدالعزيز 
طيـب الله ثراه، وتشـرفت في حينه بإشـادة خطية 
مـن خـادم الحرميـن الشـريفين الملك سـلمان بن 
عبدالعزيز يحفظه الله، علاوة على الأمير عبدالمجيد 

بن عبدالعزيـز يرحمه الله. 
في هذا السياق فقد كان الملك عبدالعزيز رجلا طويل 
القامـة، مهيب الطلعـة، كريم الخلـق، حليم الطبع، 
صبورا شـجاعا متواضعا، رحب الصـدر، يصغي إلى 
مخاطبه مهما كان شـأنه، ويسـتقبل جميـع زواره 
بالبشاشـة لا فرق عنده بين كبير وصغير، عنيدا مع 
الأقويـاء، متواضعا مع الضعفـاء، يميل إلى الصفح 
والعفـو حتى مع أشـد خصومه الذيـن أصبحوا من 

أخلص رجالاته، وتلـك ميزة العظماء. 
كمـا كان حريصا على تأكيد أواصـر المحبة وتوثيق 
عرى الترابط بين أبناء الوطـن الواحد، كارها للتنابز 
الطائفـي وإثارة الخلافات المذهبيـة، حيث جاء في 
إحدى خطبه في ذي الحجة عام 1344هـ »لا يسـأل 
أحد عن مذهبه أو عقيدته، ولكن لا يصح أن يتظاهر 
أحد بما يخالف إجماع المسـلمين، أو يثير الفتنة«.  

أشـير إلـى أن الملـك عبدالعزيز قد عـاش مع 
ا  والـده الإمام عبدالرحمن حياة الصحراء القاسـية ولمَّ
يكمل الـ16 من عمره متنقلا بين كثبانها، فاستشـعر 
المسؤولية تجاه أهله وذويه وهو في سن مبكرة. كما 
تشـكل وعيه السياسـي مبكرا مع تردده على مجالس 
الساسـة والمثقفين حال بقائه بالكويت ومجالسـته 
للزعماء والقادة وممثلي الحكومات الأجنبية، وكل ذلك 
قد انعكس عليه إيجابا مع بدء مسـيرته لتوحيد أرجاء 
وطنه، ثم على رؤيته إزاء بقية البلاد العربية التي نذر 
نفسه لها كجندي بسيط وفق ما ورد في أحد خطبه، 
حيـث قال »أنا عربي وأحب عز قومي والتأليف بينهم 
وتوحيد كلمتهم، وأبذل في ذلك مجهوداتي ولا أتأخر 
عـن القيام بكل مـا فيه المصلحة للعـرب وما يوحد 
أشتاتهم ويجمع كلمتهم«. هكذا ولد ونشأ عبدالعزيز 
الذي عاش حياته دون تكلـف أو عناء، ودون حواجز 
تمنعـه من الوصول إلى الآخريـن، أو موانع تحجبهم 
عـن الوصـول إليه، متخذا مـن الحكمة والشـفافية 
طريقـا، ومـن المـروءة والصـدق سـبيلا، إذ لم يكن 
يكـره في حياته أكثـر من ثلاثة بحسـب تعبيره في 
إحدى المناسـبات، حيث قال مخاطبا أصحابه »أريد 
الصراحـة في القـول، لأن ثلاثة أكرههـم ولا أقبلهم: 

رجـل كـذاب يكذب علي عـن عمد، ورجـل ذو هوى، 
ورجـل متملق، وهؤلاء أبغـض الناس عندي«. 

ولذلـك فقد تميز ببراعته في صحـة تقويمه للرجال، 
فكان موفقا في اختيار الرجل المناسـب ووضعه في 
المكان المناسب، كما كان يرجح العقل على العاطفة 
فـي أغلب قراراتـه، وهو مـا ألهمه لاتخـاذ كثير من 

القـرارات الصعبة في عدد مـن الأوقات الحرجة. 
أختـم بشـهادة بعض معاصريـه، حيث كتـب أمين 
الريحانـي قائلا »مهما قيل في ابن سـعود فهو رجل 
كبيـر القلب والنفس والوجدان، عربي تجسـمت فيه 
فضائـل العرب، رجـل صافي الذهـن والوجدان، خلو 
من الادعـاء والتصلف، خلو من التظاهـر الكاذب«. 

ووصفـه الكاتـب الأمريكـي كيرمـت روزفلـت 
قائـلا »يمتلك لب كل زائر يفـد عليه من الخارج، 
ويمنحـه صبـرا لا ينفد، لـه براعة نـادرة في أن 
يجعلـك تشـعر أنك فـرد مـن أسـرته القريبة«. 
ووصفه المـؤرخ الإنجليزي أرمسـترونج بقوله 
»كبير القلب، ندي الكف، جسورا، لا يعرف الصبر 
عنده حـدودا، عليما بنفوس العـرب، حكيما في 
معاملـة القبائل، وقد أوتي المزايا والخصال التي 

يعجب العـرب بها«.
تلك بعـض صفات وسـمات أخلاق الملك المؤسـس 
التـي أورثها بنيه وأهله، وتجسـدت فـي كثير منهم 
مـن بعده وصولا إلى هذا العهـد الميمون، وكم أرجو 
أن يعتني بسـردها التعليم في مقرراته لينشأ أولادنا 
على قيم وخلق كريم صرنا في أمس الحاجة إليه مع 
تفشي الصور السلبية والتدوينات الخادشة للمروءة 

في وسـائل التواصل الاجتماعي. والله المستعان.

قال أحد الشعراء النبطيين:
قولوا لرعيان الغنم لا تنامون

أشوف بالمرعى مواطئ ذيابه
قولوا لهم خذوا الحذر لا تغفلون

كم غافل أصبح حلاله نهابة
هـذه الأبيات وباقي القصيدة فيها تحذير من الخطر 
الذي يحوم حولنا ولا ننتبه له بسـبب الغفلة والثقة 
الزائـدة، وكذلك فيها حث على تحمل مسـؤولية من 
نقـوم على رعايته وشـؤونه. ما يهمنـا هنا هو هل 

الخطـر يقتصر على الذئاب ومـا جاء في حكمها!
وما علاقة فكرة هـذه القصيدة بالمجتمع الوظيفي 

وبيئة العمل؟
أرى أنـه في بيئـة العمل وداخـل المجتمع الوظيفي 
يأتينـا الخطر مما أسـميتهم »الشـظاظين«، حيث 
يعيـش بيننـا القلـة القليلة ممـن هم على شـاكلة 
»شظاظ«، شـظاظ هذا من أشـهر الصعاليك الذين 
ظهروا في عصر ما قبل الإسـلام واستمروا إلى بداية 
الدولـة الأموية. والصعاليك فئات منهم فئة احترفت 
قطع طرق القوافـل ما بين الجزيرة العربية والعراق 
والشـام، من أجـل مسـاعدة الفقراء مـن أقوامهم، 
ومنهم شـظاظ الضبي ومالك بـن الريب وغويث بن 
كعب. هم أفـراد لم يلتزموا بالمعاهدات والاتفاقيات 
بين قبائلهم والقبائل الأخرى وعاشـوا أكثر عمرهم 
متمرديـن علـى القبيلـة وأعرافها، كانـت أهدافهم 

كمـا يبـدو جميلة وسـامية فـي ظاهرهـا ولكنهم 
قطعا أخطـؤوا فـي الوسـيلة والكيفيـة. بالمقابل 
فـي المجتمـع الوظيفـي الشـظاظون الجـدد هـم 
الموظفون المعروفون بسارقي المجهود الشخصي 
أو سـارقي الفضل Credit Hunters، أخطؤوا الهدف 

معا. والوسيلة 
تقـول كاريـن ديلـون Karen Dillion ، مؤلفة دليل 
 HBR Guide هارفارد بزنس ريفيو لسياسة المكاتب
to Office Politics: »نريد أن نصدق أن عملنا يتحدث 
عن نفسـه، لكن فـي العالم الحقيقي مـن المهم أن 
يحصل الشـخص علـى الفضل. يذهـب الفضل إلى 
حسـاب القيمة التي تجلبها للمؤسسـة ويلعب دورا 
فـي قـرارات الترقيـة والزيـادات والتعيينـات. »إذن 
الشـظاظي شخص ينسـب إلى نفسـه ما ليس لها 
من الفضل، ويكون قد كذب على نفسه وعلى الناس 
من حوله. مهما يكن السـبب، الكذب صفة مذمومة 
نهانـا عنهـا ديننـا الحنيف ويخالـف المـروءة، لما 
يترتب عليه من آثار سـلبية على العموم، قال رسول 
اللـه صلى اللـه عليه وسـلم »إن الصدق يهـدي إلى 
البـر، وإن البر يهدي إلى الجنـة، وإن الرجل ليصدق 
حتى يكتـب عند الله صديقـا، وإن الكذب يهدي إلى 
الفجـور، وإن الفجور يهـدي إلى النـار، وإن الرجل 

ليكـذب حتى يكتب عنـد الله كذابا«.
الصور والمواقف الشظاظية في بيئة العمل متنوعة، 

هنا أتذكر واقعة حدثت لي شـخصيا والتي ليس لها 
تفسـير الآن إلا أن من قام بها كان موظفا شظاظيا 

بل كما قالت العرب »ألص من شـظاظ«.
ففـي بداية حياتـي العملية، بـادرت باختبار تقنية 
جديـدة في حينهـا، جازفت بتطبيـق الفكرة وبذلت 
في سبيلها المال والوقت ونجحت ولله الحمد. ولكن 
عند تدشـينها تصـدر المدير العام المنصة ونسـب 
فضـل الفكرة له، بـل إنه حتى لم يدعني للمناسـبة 
ولم يذكر اسمي للحاضرين. وذكر لي أحد الزملاء أن 
رئيسـه المباشر استمرأ نسب عمله وأفكاره لنفسه 
لدرجـة أنه كان يوبخه إن تواصـل مع أحد غيره ولو 
بالبريد الالكتروني، حتى انتهى بالموظف للاستقالة 
بعد أن رأى بأم عينيه أن جهوده تذهب أدراج الرياح. 
من المؤسف حقا أن سمة سرقة الفضل هي 
سـمة ابتلي بها قلـة ونقلوها معهم إلـى بيئة العمل 
لتحقيق مكاسب شخصية حسب مبرراتهم، بصرف 
النظـر عن المصلحـة العامة أو الخوف مـن الأضرار 
الناجمـة عن ذلك كمـا فعل الفتى شـظاظ من قبل. 
الواقع يحتم علينا التعامل الاحترافي مع هؤلاء القلة 

القليلـة من وقت لآخر. 
فـي النهاية نتذكـر قولـه تعالى )لا تحسـبن الذين 
يفرحون بما أتوا ويحبـون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
فلا تحسـبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم(. 
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